
أزمــة الجماعــة الصــحفية في مصر وعقبــات
جديدة أمام الحركة الاحتجاجية

, نوفمبر  | كتبه أحمد التلاوي

كـبر جـانب مـن الأهميـة، وهـو صـدور الحكـم بحبـس كـانت مصر مـؤخرًا علـى موعـد مـع حـدث علـى أ
نقيـب الصـحفيين، يحـيى قلاش، وجمـال عبـد الرحيـم السـكرتير العـام للنقابـة، وخالـد البلـشي وكيـل
النقابة، سنتين وكفالة  آلاف جنيه لكل منهم لعدم تنفيذ الحكم، في القضية المعروفة بقضية إيواء
عنــاصر صــادر بحقهــم أمــر قضــائي بالضبــط والإحضــار، وهمــا الصــحفي عمــرو بــدر والناشــط محمــود
السـقا، اللذَيْـن ألقـى القبـض عليهمـا مـن داخـل مقـر نقابـة الصـحفيين في قلـب العاصـمة المصريـة، في

شهر مايو الماضي.

وكمــا كــان اقتحــام قــوات الداخليــة لمقــر النقابــة، سابقــة تاريخيــة، هــي الأولى مــن نوعهــا؛ فــإن الحكــم
بحبس قلاش كذلك، هو الأول من نوعه في حق نقيب صحفيين في مصر.

ل السـلطة التنفيذيـة والنظـام الحـاكم علـى ولسـنا هنـا في معـرض رصـد دلالات الحكـم في صـدد تغـو
مختلف منافذ العمل السياسي والرأي في مصر؛ فهذا أمر تاريخي بدوره؛ حيث الصراع بين النظام في
مصر وبين هذه المنافذ، وخصوصًا النقابية، كنقابة الصحفيين ونقابة المحامين، معروف وأزلي أبدي،

وهو أحد سمات السياسة العامة في مصر، منذ ظهور دولة العسكر في البلاد بعد يوليو م.
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فــالأهم مــن هــذه الــدلالات هــو طبيعــة رد فعــل الجماعــة الصــحفية والحقوقيــة المصريــة، ومنظمــات
المجتمع المدني، ونمط أو وتيرة هذا الرد الفعل.

وفي هذا الصدد؛ وصلنا في نهاية م، إلى مستوى ألا نرى أية احتجاجات!!

وهـذه الجملـة ليسـت مفاجئـة في سـياق الصـياغة العامـة للحـديث الـذي نحـن بصـدده، ولكنهـا هـي
السياق ذاته، ومقصد التنويه والتنبيه الذي نهدف إليه من وراء هذا التقييم.

بدأت سنة م بداية ساخنة نسبيا؛ حيث الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير،
يرتيَْ ثم احتجاجات جمعة الأرض، في الخامس والعشرين من أبريل الماضي، بسبب اتفاق تسليم جز

تيران وصنافير للسعودية.

جمعة الأرض أمام النقابة كانت من أهم الأمور التي دفعت الحكومة للتفكير في تطويع النقابة

وفي مــايو، كــان رد فعــل الجماعــة الصــحفية المصريــة عــالي الــوتيرة، بعــد اعتقــال بــدر والســقا مــن مقــر
النقابة، بعد اقتحامها بقوة أمنية قدرها شهود عيان بعشرات العناصر من قوات الشرطة.

في حينــه رفــع مجلــس النقابــة قائمــة مطــالب لتسويــة الأزمــة، تضمنــت مطــالب عامــة للمجمــوع
ير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، وقاموا بتسويد وجهه في الاحتجاجي المصري، من بينها إقالة وز

الصحف التي تصدر في مصر.

ة تغيير في خطاب المجموعة الاحتجاجية المصرية ضمن الجماعة الصحفية المصرية، وهو ولكن كان ثم
أن المحتجين الذيــن كــانوا قبــل فــترة يطــالبون برحيــل النظــام؛ صــار النظــام نفســه، ممثلاً في الرئيــس

المصري، عبد الفتاح السيسي، هو جهة الحُكم في الخلافات بين المعارضة وبين السلطة التنفيذية.



وهــو مــا يعــني اعترافًــا مــن جــانب طليعــة مهمــة كــانت رأس حربــة الاحتجاجــات الــتي بــدأت منــذ
/م، ضــد نظــام الرئيــس المخلــوع، حســني مبــارك، وكــانت علــى رأس القــوى الــتي قــادت

الحراك الذي أدى في النهاية إلى الإطاحة به في ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وكـان سُـلم نقابـة الصـحفيين، وردهـات النقابـة في الفـترة الـتي تلـت الانقلاب في يوليـو م، مـؤلاً
ا للحركة الاحتجاجية التي كانت تسعى صراحة للإطاحة بالنظام الذي أتى به الانقلاب، ولا تزال مهم
الجدارن الخارجية والداخلية لمبنى النقابة تحفل بصور الصحفيين المعتقلين والشهداء الذين سقطوا
في أحـداث العنـف الـتي شهـدتها مصر خلال فـترة مـا بعـد ثـورة ينـاير وحـتى الآن، وكثـيرًا مـا وقـف ذوي

شهداء ومعتقلي جماعة الإخوان المسلمين أمام منابر النقابة لعرض قضيتهم.

ولكن خلال أزمة النقابة مع وزارة الداخلية – لاحظوا نقول مع الوزارة وليس مع النظام كما كان من
قبل – بدا من الواضح أن هناك تغييرًا ما غير مريح قد تم في هذا الموقف المبدئي.

وحـتى في الأزمـة الراهنـة؛ فـإن قلاش والقيـادات النقابيـة الـتي صـدرت بحقهـا أحكـام بالسـجن، قـالت
إنها ملتزمة بالمسار القانوني للقضية، وأنها سوف تستأنف الحكم. هذا كل شيء!

هناك مشكلة حقيقية أدت إلى انفصال المواطن عن الصحافة والوسط
الصحفي المصري، وهي “انكشاف” مصداقية الصحفيين والمصادر الإعلامية

المصرية بشكل عام أمام المواطن

ية المصرية، أو لجهة الواقع المهم، مضت الأمور في غير طريقها السليم، سواء لجهة أداء الجماعة الثور
المأزوم داخلها، وخصوصًا الإخوان المسلمين، بحيث تراجعت وتيرة العمل الاحتجاجي على الأرض،
باستثناء العمل العنيف، الذي شمل تنفيذ محاولات وعمليات اغتيال، وبعض التفجيرات في نطاق

القاهرة الكبرى وشمال سيناء.

وجاءت حالة السكينة التامة يوم  نوفمبر، ومن قبله حالة الموات التي أبداها الشعب المصري إزاء
قرارات الخميس الأسود،  نوفمبر، التي زادت من وطأة الأزمة المعيشية على المواطن المصري، لكي

ية المصرية. تؤكد على وجود خلل في السياسات، وغياب الرؤية لدى الجماعة الثور

ثم وصلنا إلى نقطة أن صدر الحكم بسجن النقيب ووكيل النقابة وسكرتيرها العام، من دون وقفة
 واحدة، وكان كل الرقم الذي حضر الاجتماع الطارئ الذي عقدته نقابة الصحفيين، الخميس

نوفمبر لبحث تداعيات المسألة، لا يزيد على بضعة مئات.

يــر صــحف ووسائــل إعلام قوميــة، مــن ومــن خلال هويــة الحضــور، وتصريحــات رؤســاء ومــديري تحر
عضويـات النقابـة، علـى الكثـير مـن القنـوات الفضائيـة المحليـة والدوليـة؛ فإننـا سـوف نلمـس أن الأمـر
ـــب بدقـــة مـــن جـــانب الســـلطة الحاكمـــة في مصر، مـــن أجـــل كسر آخـــر قلاع وحصـــون الحركـــة مرت

الاحتجاجية في مصر.



كمــا غــابت فئــات اعتــادت تبــادل التضــامن مــع الصــحفيين في مواقــف مماثلــة، ولاســيما المحــامون
والأطباء والصيادلة، كانوا دائمًا ما يقفون على سُلم النقابة وبداخلها تعضيدًا لموقف الصحفيين أو

مَن تستضيفهم النقابة لعرض قضيتهم.

لماذا النقابة والآن؟!

كثــيرًا مــا خرجــت الصــحف المصريــة بيضــاء الصــفحات احتجاجًــا علــى ســياسات الدولــة، وكــان وجــود
الصفحات البيضاء على الأرصفة ولدى باعة الصحف، نذير شؤم بالنسبة للحكومات التي تعاقبت

على مصر خلال السنوات الماضية.

وكانت مظاهرات سُلم النقابة من أخطر الأمور التي كان النظامان السابق والحالي يحرصان تمامًا
على عدم خروجها عن حيز السيطرة.

 في نقابــة الصــحفيين، أمــرٌ شديــد
ٍ
ومــن خلال تجــارب مهنيــة شخصــية؛ كــانت مســألة اعتقــال عضــو

الحساسية، وكان لابد له من قرار من مستوى أمني أعلى يتجاوز القيادات الأمنية المحلية المسؤولة
عن النقابة أو عن الصحفي فلان.

وخلال ســـنوات مبـــارك الأخـــيرة، كـــان اعتقـــال صـــحفي أو نـــائب في مجلـــس الشعـــب، مـــن جماعـــة
“الإخوان المسلمون”، قرارٌ بحاجة إلى رأي أو – بمعنىً أدق – قرار من المخابرات العامة التي كانت عين
وأذن مبـارك الرئيسـية، ومتخـذة القـرار الأساسـية لـه، في الفـترة الـتي تـولى فيهـا المـدير الأسـبق الراحـل

للجهاز، اللواء عمر سليمان، للمسؤولية في العام م.

وكان في مصر مكانان أساسيان لهما كل الدلالة والأثر للمظاهرات التي كانت تخ منذ عهد مبارك
وخلال فترة ما بعد ثورة يناير، وحتى الآن، وهما دار القضاء العالي، ونقابة الصحفيين، ودار الحكمة
في شا القصر العيني بدرجة أقل، وحتى المحامين وفئات أخرى من المجتمع مما كان يكون له مظالم
لـدى النظـام، كـان يختـار نقابـة الصـحفيين للتضـامن معهـا في موقـف مـا، لعـرض قضيـة المحـامين أو

هذه الفئات الأخرى.



هذا المشهد على سلم النقابة من المرجح اختفاؤه في الفترة المقبلة

هذا الوضع في إطار وضع النظام الحالي لهدف رئيسي له، وهو استعادة الدولة التي فقدها في عصر
“ديمقراطية القشرة” لو صح التعبير، في عصر مبارك، وخلال الفترة التي تلته، كان لابد بطبيعة الحال

من كسره.

وكانت عقدة العُقد بالنسبة للنظام في ملف النقابة، هو خروج الفعل الاحتجاجي من داخلها، ودعم
رمزية النقابة للفعل الاحتجاجي، بالإضافة إلى وجود نشاطات مرتبطة بالإخوان المسلمين، بالأساس

صحفيين وذوي المعتقلين والشهداء.

ومــن المؤســف القــول في هــذا الإطــار، أن المجمــوع الصــحفي المصري قــد قــاد ببعــض المواقــف والأمــور
ـرت تمامًـا – ونقـول “تمامًـا” بقلـب مطمئن ومثقـل بـالهم في ذات بـداخله، إلى هـذه الحالـة، الـتي دم

الوقت – مصداقية النقابة وقياداتها في المجال الاحتجاجي.

فهناك أولاً مشكلة حقيقية أدت إلى انفصال المواطن عن الصحافة والوسط الصحفي المصري، وهي
“انكشاف” مصداقية الصحفيين والمصادر الإعلامية المصرية بشكل عام أمام المواطن.

ويعــود ذلــك إلى ســببَينْ أساســيينْ، الأول هــو ســياسات عمديــة للدولــة العميقــة مــن خلال أذرعهــا
الطويلـة في الصـحف والفضائيـات ووسائـل الإعلام الجمـاهيري، لكسر تـأثير الصـحف والإعلام بشكـل
عــام، علــى الــرأي العــام المصري، وبالتــالي، عــدم اســتجابة المــواطنين لــدعوات الاحتجــاج إثــر مــا تنــشره



ــــل الإعلام مــــن مشكلات وظــــواهر ســــلبية تحــــدث في مصر، ســــواء في الجــــانب الصــــحف ووسائ
الاقتصادي، أو في الجانب الحقوقي، أو على المستوى السياسي.

الســبب الثــاني، مهــني، وجــاء بســبب دخــول عنــاصر غــير متخصــصة للمجــال الصــحفي، وســياسات
يــة غــير السويــة، الــتي قــادت إلى دخــول الآلاف مــن المغــامرين والأفــاقين والمنتفعين إلى التعيين الإدار

المجال في ذهنية الرأي العام، حتى ولو لم يكونوا أعضاء في النقابة.

يــة لمجــرد التسويــق، تحــت وطــأة “فلفلــة” الخــبر ير كاذبــة أو ذات عنــاوين إثار فقــادت أخبــار وتقــار
و”تتبيله” كما في مصطلحات الجيل الحالي من الصحفيين، إلى فقدان “كامل” – ونؤكد أنه كامل –

لمصداقية غالبية المصادر الصحفية في مصر لدى المواطن المصري.

وفي شـق مـن هـذه المسـألة؛ كـان لرغبـة البعـض مـن غـير المـؤهلين في سـماتهم الشخصـية، أو مـن غـير
حملة المؤهلات العلمية الأكاديمية المتخصصة، في دخول مجال الكتابة والنشر الصحفيينْ، مهما كان

الثمن، دور كبير في استغلال المؤسسات الصحفية لهم.

فتجد أنه بعد سنوات من العمل، لا تعيين لهؤلاء، ويتم منحهم مكافآت ضعيفة، مما يكون أولاً له
أثــر كــبير علــى مهنيــة العمــل الــذي يتــم، ثــم بعــد ذلــك، يكــون ثانيًــا، علــى حســاب الصــورة الذهنيــة
للمؤسسات الصحفية، عندما تقع أزمة بينها وبين الصحفيين المؤقتين العاملين فيها، والذين يتم

استنزافهم بأقل الأجور والمكافآت، حتى يقدموا كل ما لديهم، ثم يتم الاستغناء عنهم واستبدالهم.

ــرة ــف في حــق قيــادات مؤســسات صــحفية مُشْهَ أضــف إلى ذلــك، الســلوك الفضــائحي الــذي تكش
رسـميا، بـل وبعضهـا قـومي، في الجـانب الأخلاقي، وهـو مـا فـت في عضـد مصداقيـة خطـاب الصـحف

المصرية وصحفييها إزاء المواطن المصري الذي لا يزال محافظًا في غالبيته.

ا ل النقابة إلى “قلعة الحريات” في مصر، كان له ثمنه، فهو كان عاملاً مهم وفي حقيقة الأمر؛ فإن تحو
في أولاً، جلب الكثيرين من المتورطين في قضايا عنف وتحريض حقيقية، لا علاقة لها بأي شيء يخص
ــــا، في اســــتجلاب نشطــــاء حقيقيين ــــة الحقيقيــــة، إلى المساحــــة النقابيــــة، وثانيً ي الاحتجاجــــات الثور

ومحترمين، إلى الحضور إلى النقابة لمتابعة أنشطتها.

حضـور الفئـة الأولى إلى المساحـة النقابـة قـاد إلى اللبـس الحـالي، وسـمح للنظـام بـالقول إنـه لا يعـاقب
قلاش ورفيقَيْه لكونهم صحفيين، أو بسبب رأيهم أو كذا، وإنما الأمر يتعلق بجانب قانوني جنائي.

والطريف هنا أن النظام نفسه أف عن بدر والسقا، الذين تم اقتحام النقابة لأجلهما، والحكم على
قلاش والبلشي وعبد الرحيم، بسبب إيواء النقابة لهما!!

كثر، أن الدولة نفسها تنصلت من اتفاقية تيران وصنافير، التي كان السقا وبدر ينشطان والطريف أ
ضدها، وصدر بحقهما أمر الضبط والإحضار الذي كان وراء لجوئهما للنقابة، في مايو الماضي، بسبب

“تحريضهما” على التظاهر ضدها!



كان سُلم نقابة الصحفيين، وردهات النقابة في الفترة التي تلت الانقلاب في
ا للحركة الاحتجاجية التي كانت تسعى صراحة م، مؤلاً مهم يوليو

للإطاحة بالنظام الذي أتى به الانقلاب

ية، ورغبتهم في لعب أي المهم، أنه من جانب آخر، فإن النشطاء “الخام” الذين قادتهم ميولهم الثور
دور في اســتعادة النغمــة الاحتجاجيــة في الشــا المصري، عنــدما حــضروا إلى النقابــة، فوجئــوا بواقــع لا
علاقـة لـه بـالصورة البراقـة المبهـرة مـن الخـا، باسـتثناء بعـض الصـحفيين الذيـن لا يزالـوا محـافظين
ـــة ـــي الحرك ـــف معتقل ـــون في مل ـــة خطـــابهم المعـــارض، أو يعمل ـــى احترامهـــم لنفســـهم ولمصداقي عل

الاحتجاجية وذويهم، وهؤلاء غالبيتهم من صحفيي الإخوان المسلمين.

ن يقفون أمام الكاميرات والميكروفونات، من فتجد أول ما تكتشفه في أورقة النقابة، هو أن الكثير مِم
طالبي الشهرة، ولا يدافعون عن قضايا الوطن والمواطن لأسباب قيمية، بينما الأحاديث بعيدًا عن
الكــاميرات والميكروفونــات، لا تتجــاوز الأمــور النقابيــة المعتــادة، مثــل مــشروع العلاج، ومــشروع مســاكن
كتوبر، بالإضافة إلى طغيان أحاديث الصالونات الفضائحية على الصحفيين في مدينة السادس من أ
يــن مــن ل النقابــة إلى مجــال للقــاءات الشخصــية بين صــحفيين وآخر النقاشــات الشخصــية، وتحــو
“الأصدقاء” أو حتى بين بعض العاملين في حقل الصحافة من غير أعضاء النقابة، وأصدقائهم، مما

كسب النقابة صورة غير سوية لدى قطاع عريض من الناس. أ

أمور غير سارة!

بطبيعة الحال، يُعتبر فقدان نقابة الصحفيين وبريقها في الحركة الاحتجاجية المصرية، من أسوأ الأمور،
ير، وبعد الانقلاب وغلق الميدان في وجه المتظاهرين، هي فكما ذكرنا، كانت النقابة قبل ميدان التحر

أهم مكان له رمزيته وحضوره الإعلامي والشعبي كذلك، داخل وخا مصر.

وفقدان النقابة لبريقها هذا، وتحولها هذا ذاتها إلى موطن أزمة، تقف فيه الآن في موقف ضعف؛
كيد في عضُد الحركة الاحتجاجية المصرية في المرحلة المقبلة. سوف يفت بالتأ

كيد، وهو ما يتطلب بعض التوضيحات. وهو تطور غير سار بكل تأ

فالأزمـــة الحاليـــة بين النقابـــة والدولـــة، هـــي جـــزء مـــن ســـياسات الدولـــة لتطويـــع النقابـــة والوســـط
الصحفي، وبناءً عليه؛ فإن تسوية الأزمة وفق مؤشرات حالية توضح ما تتجه إليه الأمور في الوقت
الراهـن، لمصـلحة الدولـة، سـوف يـؤدي أولاً إلى فقـدان النقابـة لرمزيتهـا وأثرهـا في المجـال الاحتجـاجي
والحقوقي وحرية التعبير، وثانيًا، سوف تقود تسوية الأزمة لصالح الدولة، إلى غلق منافذ مهمة كانت

النقابة معبرًا لها، في قضايا مهمة، وعلى رأسها قضية الصحفيين والنشطاء المعتقلين.

فالمحلـل للخطـاب الإعلامـي العـام للمسـؤولين الرسـميين، يـرى أن الدولـة تسـعى إلى “قوننـة” وضـع
ـــة ـــة التنفيذي ـــة، ككيـــان إداري يمثـــل منتســـبيه العـــاملين في مهنـــة معينـــة إزاء ســـلطات الدول النقاب



والقضائية، وكذلك ط مطالبه لتحسين ظروف العمل الصحفي، أمام الجهة التشريعية.

من بين أهم الأمور المرتبطة بأزمة تطويع النقابة الحالية هو مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد

مــة للنقابــات والعمــل النقــابي في مصر. فالنقابــات ليســت وهــو بالفعــل مــا تنــص عليــه القــوانين المنظ
يـة تنظـم روابـط العلاقـة بين منتسـبي كيانـات سياسـية إطلاقًـا بحكـم القـانون، هـي فقـط كيانـات إدار

المهنة، وهو ما تريد الدولة أن تستوعبه الجماعة الصحفية المصرية.

ولكن كان لطبيعة بعض النقابات، مثل نقابة الصحفيين، وعضويات بعض النقابات، مثل المحامين
والمهنـدسين والأطبـاء والصـيادلة؛ حيـث يسـيطر أو كـان يسـيطر الإخـوان المسـلمون، وتيـارات الإسلام

السياسي بشكل عام؛ أدى إلى تطويعها كأدة سياسية واحتجاجية خلال العقود الماضية.

كــثر، وهنــا؛ فــإن محاولــة الدولــة لـــ”قوننة” أو تقنين واقــع النقابــة وحصره في كونهــا رابطــة مهنيــة لا أ
سوف يؤدي إلى رفع يد النقابة عن دعم القضايا الحقوقية والسياسية المهمة، وعلى سبيل المثال،
ر الموقــف؛ فإنــه لــن يمكننــا أن نــرى ذوي المعتقلين أو صــور شهــداء الحركــة الاحتجاجيــة في لــكي نتصــو

مصر، في أورقة النقابة مرة أخرى، لأن هذا – بالفعل – ليس قانونيا.

يبًـا آخـر مـا تبقـى أمـام صـحفيي الإخـوان والحركـة الإسلاميـة للتعـبير عـن وطبعًـا، هـذا المجـال، هـو تقر
قضاياهم، في ظل كونهم الأكثر تضررًا وارتباطًا بهذه المسائل الحقوقية والسياسية.

ويرتبط ذلك – كما تقدم – باستراتيجية النظام الحالي، لاستعادة السيطرة على كامل الدولة بالمعنى
الســياسي والمجتمعــي، بالإضافــة إلى المعــنى المــؤسسي للدولــة، وهــو مــا يضــع مــشروع قــانون الإعلام

د وسياسات وإجراءات أخرى في الصورة. الموح

كان هذا بعض المجال المحيط بالأزمة الحالية بين النقابة والدولة، ولئن كان لها دلالة؛ فإنها تبقى أن
الحركة الاحتجاجية في مصر، في الوقت الراهن، وبعد ما جرى في شهر نوفمبر الذي كان شهرًا أسود
بالفعل على روح الاحتجاجات في مصر، سوف تواجه الكثير من التراجع في المرحلة المقبلة، ولاسيما مع
تصاعــد نغمــة المصالحــة بين الدولــة والإخــوان، ولكــن لهــذا الأمــر قصــة أخــرى نرويهــا معًــا في موضــع

لاحق!
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